
ــــالكي والســــقوط الأخــــير لحــــزب ــــوري الم ن
الدعوة

, يوليو  | كتبه نظير الكندوري

أبــت قيــادات حــزب الــدعوة إلا أن تخسر آخــر ورقــة في أيــديهم تمكنهــم مــن تقــديم حزبهــم للنــاس
كحزب عراقي يبتغي مصلحة العراق وبعيد عن الطائفية التي أصبحت ملاصقة لحزبهم، ذلك عندما
انتخب أعضاء مجلس الشورى التابع لهذا الحزب، نوري المالكي أمينًا عامًا لهم، فالأخير لم يدخر جهدًا
لتعزيز قناعة الناس، بأنه شخص لا يستطيع الانفكاك عن طائفيته، وأثبت ذلك في سنوات حكمه
الذي دامت ثماني سنوات، بل وعزز تلك القناعات عنه قبل انتخابه بيومين، حينما أصر على تحميل
المكون السنيّ المسؤولية عن سقوط مدينة الموصل ومناطق عديدة بيد عصابات داعش، بما سماه
“الانســحاب الطــائفي”، رغــم أن جميــع الأدلــة تــؤشر علــى مســؤوليته المبــاشرة عــن تلــك المصــيبة الــتي

حلت بالبلاد.

كيد ففي الـ من هذا الشهر، اجتمع ما يسمى بمجلس شورى حزب الدعوة، في مدينة كربلاء، للتأ
علــى هويــة الحــزب الطائفيــة وتــوجهه الطــائفي، لينتخــب نــوري المــالكي وبأغلبيــة ساحقــة، أمينًــا عامًــا
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للحزب، وهي أغلبية تدل على أن هذا الحزب وبكل كوادره يتفقون على اختيار النهج الطائفي بأبشع
صوره والمتمثلة بنوري المالكي.

رغم كلام قيادات هذا الحزب قبل المؤتمر عن عزمهم تغيير الوجوه وإلغاء
منصب الأمين العام له، استسلموا بالنهاية للمالكي واختاروه لقيادة الحزب

وتدل أيضًا على أن هذا الحزب لا يجد طريقة لبقائه قائمًا وفاعلاً بالساحة السياسية إلا من خلال
الـدور الطـائفي الـذي لعبـه طيلـة سـنوات تشكيلـة ولحـد الآن، وتعطـي للمراقـبين انطباعًـا بـأن جميـع
أفراد هذا الحزب مشاركون بتلك الجرائم التي اقترفها هذا الرجل بحق العراق والعراقيين، ولم يتبرؤوا
مــن جرائــم هــذا الرجــل حينمــا ســنحت لهــم الفرصــة، بل إن هــذا الحزب تحــول إلى ملكيــة خاصــة
للمالكي يتحكم به كيفما يشاء، حاله كحال باقي الأحزاب الشيعية التي يرتبط مصيرها بمصير زعمائها.

ورغم كلام قيادات هذا الحزب قبل المؤتمر عن عزمهم تغيير الوجوه وإلغاء منصب الأمين العام له،
استسـلموا بالنهايـة للمـالكي واختـاروه لقيـادة الحزب، وهـم بذلـك يغـامرون بمسـتقبل هـذا الحـزب

وسمعته – إذا بقيت له سمعه حسنة أصلاً -“.

المالكي يقدم بين يدي قيادته الجديدة خطابًا طائفيًا

كيد على نهجه الطائفي، وأن لم يشأ المالكي وهو على أعتاب تجديد ولايته لقيادة حزب الدعوة، إلا التأ
هذا الحزب مستمر في هذا النهج، متجاهلاً الانتقادات التي توجه له ولحزبه بسبب هذا النهج، حيث
ح في لقــاء صــحفي لــه قبــل عقــد مــؤتمر شــورى حــزب الــدعوة بيــومين، بــأن المكــون الســني قــام صر
بانسحاب طائفي من الموصل لتقع بقبضة عصابات داعش، وعزز كلامه بدعوى أن % من القوى
، ولم يفوّت تعليل سبب العسكرية والأمنية في الموصل قبل دخول داعش، كانت من المكون السني
ذلك حينما قال إن مؤامرةً حيكت من حركات، أدّت لهذا الانسحاب، وأشار في ذلك إلى حزب البعث
وثــوار العشــائر وجماعــة النقشبنديــة، يبتغــي مــن ذلــك تبرئــة نفســه مــن المســؤولية الــتي آلــت إليهــا

الأوضاع في مدينة الموصل.

ط كلامٌ كثير عن ضغوط قامت بها إيران لإعادة تنصيب المالكي كأمين عام
كثر رجل عزز نفوذها في العراق للحزب، فهو أ

كلام المالكي هذا، رد عليه النائب السابق عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي وعرىّ كذبه، حينما
كشف وثائق تظهر خريطة التمثيل الطائفي للضباط والمنتسبين للقوات المسلحة في الموصل قبيل

سقوطها، تظهر بشكل دامغ كذب المالكي في ادعاءاته، فلا أغلبية كانت للسنة في تلك القوات. 

إيران لها دخل في تنصيبه أمينًا عامًا للحزب
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كثر رجل وط كلامٌ كثير عن ضغوط قامت بها إيران لإعادة تنصيب المالكي كأمين عام للحزب، فهو أ
عزز نفوذها في العراق، هذا ما استدعى ردًا من أحد قيادات الحزب تنفي ذلك وتقلل من شأن نفوذ
إيران على قيادات حزب الدعوة، حيث قال عضو مجلس شورى الحزب رسول أبو حسنة: “لم يكن

ية الإسلامية الإيرانية بالمؤتمر العام لحزب الدعوة”. هناك أي دور للجمهور

لكــن لــو نظرنــا للأمــر ببساطــة، فــإن النظــام الإيــراني الــذي كــان ومــا زال يتحكــم في معظــم الشــؤون
العراقيـة علـى مسـتوى الدولـة والحكومـة، في عهـد المـالكي وعهـد مـن بعـده، هـل سـيكون عـاجزًا علـى
إدارة دفه هذا الحزب للجهة التي يريدها؟ لقد استطاعت إيران ومن خلالها رجالها في هذا الحزب،
غلــق كــل الأبــواب أمــام المراجعــات الــتي كــان ينــوي فعلهــا بعــض قيــادات الحــزب لمســيرة حزبهــم في
السنوات الأخيرة، سبب ذلك بأن قيادات لها تأثير وتاريخ في هذا الحزب، اختفت من قيادة الحزب

الجديدة.

ير صحفية عن أن المالكي استبعد كل مناوئيه بالحزب، الذين لم تكن لهم وفي هذا الشأن، نُشرت تقار
مواقف صريحة ومؤيده له في موضوع ترشيح العبادي بدلاً عنه لرئاسة الوزراء عام ، مثل
حســن شبر وعبــد الــزهرة البنــدر وطارق نجــم مــدير مكتبــه في ولايتــه الثانيــة، بالإضافــة إلى مهنــد

الساعدي أحد أشد منتقدي المالكي وسياساته.

حيدر العبادي الذي في خصومة كبيرة مع المالكي منذ أن أخذ منصب الأخير
برئاسة الوزراء عام ، حاول أن يتبرأ مما اقترفه هذا الحزب من

 للشعب العراقي، وأعلن عدم رغبته بتولي أي مناصب قيادية فيه
ٍ

مأس

لكــن وفي سبيــل تــوفير القناعــة لمنتســبي هــذا الحــزب ومؤيــده، كــان علــى منــدوبي مجلــس الشــورى،
الترويج لفكرة أن انتخاب المالكي تفرضها طبيعة المرحلة الحاليّة التي تتطلب دعمًا قويًا من إيران،
لأجــل الحفــاظ علــى تماســك المكــون الشيعــي في مواجهــة المخططــات الــتي تســتهدفه بهــا الولايــات
المتحدة الأمريكية حسب زعمهم، وهم بذلك يعترفون ليس باللسان فحسب، إنما بالأفعال، بمدى
سطوة إيران على قرارات الحزب وتحكمها بسياساته، مع إقرارهم العميق بأن لا إمكانية لهم بالعمل
والحفاظ على وجودهم، دون الدعم الإيراني لهم، وإقرار آخر منهم أن المالكي الرجل الأكثر موثوقية

من الجانب الإيراني.

العبادي على عادته يقف في المنتصف

حيــدر العبــادي الــذي في خصومــة كــبيرة مــع المــالكي منــذ أن أخــذ منصــب الأخــير برئاســة الــوزراء عــام
 للشعب العراقي، وأعلن عدم رغبته بتولي

ٍ
، حاول أن يتبرأ مما اقترفه هذا الحزب من مأس

أي مناصـب قياديـة فيـه، لكنـه مـع ذلـك احتفـظ بشعـرة رقيقـة تربطه بهـذا الحـزب ولم يعلـن انفصـاله
عنه، ورغم أن قيادات الحزب كانت تريد رأب الصدع الذي حدث في الحزب جراء خصومة العبادي
والمــالكي، فإنهــا لم تُــد موضــوع المصالحــة بينهمــا كفقــرة ضمــن فعاليــات المــؤتمر، يرجــع ذلــك بســبب



 لهذه المشكلة بين الرجلين.
ٍ
قناعتهم أن من الصعب الوصول لحل

إن السنين التي قضاها هذا الحزب في إدارة دفة الحكم بالعراق، أثبتت دون
أدنى شك أن رجالات هذا الحزب سقطوا بالاختبار وضيعوا الفرصة على

أنفسهم بتقديم الحزب للعراقيين كحزب عراقي وطني يبتغي صالح هذا الوطن

لكـن العبـادي المعـروف بمـواقفه غـير الحازمـة، الـذي فـوّت علـى نفسـه فرصـة الوصـول لولايـة ثانيـة في
رئاسة الوزراء، حينما لم يعلن استقالته من الحزب كما اشترط عليه مقتدى الصدر لغرض دعمه لولاية
ثانية، ما زال لحد الآن يأبى التخلي عن عضويته بهذا الحزب سيء الصيت، رغم أنه يحاول جاهدًا

ط نفسه كبديل لعبد المهدي في رئاسة الوزراء.

سقوط بعد سقوط لفشلهم بالاختبار

إن السنين التي قضاها هذا الحزب في إدارة دفة الحكم بالعراق، أثبتت دون أدنى شك أن رجالات
هـــــذا الحزب ســـــقطوا بالاختبـــــار وضيعوا الفرصـــــة علـــــى أنفســـــهم بتقـــــديم الحـــــزب للعـــــراقيين
كحــزب عراقي وطني يبتغــي صالــح هــذا الــوطن، فكــانت ســببًا في خســارته قيــادة البلــد واســتبدالهم
بآخرين، واليوم بإصرارهم على إعادة انتخاب المالكي لقيادتهم، سقطوا مرة أخرى، ولكن هذه المرة

من أعين العراقيين وأعين جماهير الحزب، وأحسب أن هذه السقطة ستكون الأخيرة والقاضية.
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